
يب علـى “سـنجق الأمـراء” العثمـاني.. التـدر
شؤون الإدارة والحكم

, يونيو  | يا كتبه أحمد زكر

مـــن المعلـــوم أن مســـألة الاعتنـــاء بتربيـــة وتعليـــم الأمراء، حظيـــت باهتمـــام كـــبير لـــدى سلاطين بـــني
عثمان، فهم الذين سيرثون العرش بعد آبائهم، وهم أصحاب أراضي الدولة العثمانية، كما ذكر المؤ
التركي الشهير إسماعيل حقي أوزون تشارشلي، فإنه منذ عثمان بك، مؤسس الدولة، كانت أراضي
الدولة ميراثًا مشتركًا لكل العائلة العثمانية الحاكمة، واعتبارًا من عهد السلطان مراد الأول، صارت

الأراضي العثمانية عائدة إلى السلطان وأبنائه فقط. 

يته، ويُــشرف علــى تربيــة الأمــير مــا والأمــير أو الـــ”شهزاده” هــو المولــود مــن خــاصكي الســلطان أو جــار
يُعرف بالـ”لالا” أي المرُبيّ، وعند بلوغ الأمير سن التعليم، يقوم بتعليمه نخبة من أشهر معلمي زمانه،
كثر الاحتفالات عظمة وأبهة، وكانت تستمر لعدة أسابيع، حتى إن الاحتفال بختان الأمراء كان من أ

كما يذكر المؤ سلانيكي مصطفى أفندي.

ومن أجل تدريب الأمراء العثمانيين على أمور الإدارة والحكم، ظهر تقليد منذ تأسيس الدولة يقضي
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بإرسال كل الأمراء إلى أحد السناجق خا العاصمة، ومن المعلوم أن الولايات العثمانية كانت تُقّسم
ية يتولاها حاكم عسكري “سنجق بك”، ويستلم إلى وحدات يُطلق عليها سنجق، وهي وحدة إدار
الراية من السلطان رمزًا لسلطته، أما المسؤول عن الحفاظ على الأمن في هذه السناجق، كان يطلق

عليه “صوباشي” وهو ما يشبه الشرطة في عالمنا الحديث.

من أول السناجق التي أرُسل إليها الأمراء العثمانيون: سنجق “كوجيلي”
و”كارا حصار” وبعد اتساع رقعة الدولة في عهد السلطان مراد الأول، صار

كثر حيوية الأمراء يُرسلون إلى سناجق في مواقع أ

خبرة

وكان يتم إرسال الأمراء إلى هذه السناجق لسببين، كما يذكر المؤ ورجل الدولة خوجا سعد الدين:
الأول، أن يكتسـب الأمـير خـبرة في الإدارة حـتى إذا صـعد إلى العـرش يكـون قـد اكتسـب خـبرة في إدارة
شؤون هذا السنجق من قبل، ولديه الخبرة الكافية بأمور الحكم، والسبب الثاني أن وجود الأمير في

كثر من طاعتهم لحاكم السنجق الذي يعينه السلطان. هذا السنجق يجعل الناس تطيعه أ

ومــن أول الســناجق الــتي أرُســل إليهــا الأمــراء العثمــانيون: ســنجق “كــوجيلي” و”كــارا حصــار” وبعــد
كــثر اتســاع رقعــة الدولــة في عهــد الســلطان مــراد الأول، صــار الأمــراء يُرســلون إلى ســناجق في مواقــع أ
حيوية، ويذكر إسماعيل حقي أوزون تشارشلي أن السلطان أورهان مثلاً تم إرساله إلى باليك كسير،

والأمير مراد إلى كوتاهية.

يبًا، وكان يُقام وبحسب المؤ نفسه، فإن الأمراء كانوا يُرسلون إلى السناجق وهم في عمر الـ تقر
احتفال للأمير عند إرساله يُعرف بـ”شهزاده آلايي”، كما كانت تُرسل الهدايا مع الأمير، وكان يصاحبه
مربيـه مـع شخصـيات ذات خـبرة في مجـالات متعـددة، وكان الــ”لالا” يخـبر السـلطان بتصرفـات الأمـير

غير المعتدلة.

كان السلاطين يختارون السناجق التي يُرسل إليها الأمراء بعناية فائقة، ولم يكن
الأمراء يحكمون هذه السناجق حسب إرادتهم

صلاحيات

ـــان يتحرك في إدارة ســـنجقه بشكـــل مســـتقل، كما ـــات الأمـــير في هـــذه الفـــترة، فقـــد ك وعن صلاحي
ين ديوانًا صغيرًا على غرار ديوان السلطان، ويختار له الهيئة التي يراها مناسبة، كما يجتذب إلى
جـواره نخبـة مـن رجـال العلـم والفكر، ويـذكر المـؤ يشـار يتـكي يوجـال، أن الأمـراء في أثنـاء هـذه الفـترة
يــن لأن يخــبروا الســلطان بــالقرارات يصــبحون مثــل السلاطين، لكنهــم في نفــس الــوقت كــانوا مضطر



المصيرية، ولكن هناك بعض الحالات المختلفة، مثلما حدث مع محمد الثاني الذي سكّ عملة باسمه.

كما كان السلاطين يختارون السناجق التي يُرسل إليها الأمراء بعناية فائقة، ولم يكن الأمراء يحكمون
هذه السناجق حسب إرادتهم، فقد كان السلطان يختار المدة الزمنية المناسبة لذلك، وكانت هناك
ثلاثـة معـايير لاختيـار السـنجق: أولهـا أن تكـون هـذه الأراضي قـد ضُمّـت حـديثًا إلى الدولـة العثمانيـة،
كداغا، كثر الأماكن التي من المحتمل أن تشهد عصيانًا من الأهالي، وبحسب المؤ مصطفى أ لأنها أ

كبر الأمراء وأقربهم إلى العرش. كان يُرسل إلى هذه السناجق أ

والمعيار الثاني، أن يكون هذا السنجق تابعًا قبل ذلك لأحد البكوات ثم أصبح مِلكًا للدولة العثمانية،
يـدون أميجـان، فـإن وجـود أمـير عثمـاني في هـذه الأراضي يمنـع حـدوث عصـيان أو وبحسـب المـؤ فر
هجـوم علـى السـنجق لمحاولـة استرداده. أمـا المعيـار الأخـير، أن يكـون الأمـير مطلعًـا علـى أمـور التـاريخ
والفنــون والحضــارة والتجــارة، لأنــه سيصــبح ســلطانًا وعليــه أن يكــون صــاحب تجربــة في أمــور عــدة

وليس في الأمور السياسية فقط.

ترجع أهمية “مانيسا” وفق المؤ فريدون أميجان إلى قربها من
القسطنطينية، وهذا يعني أنه في حالة وفاة السلطان يستطيع الأمير الذي في

مانيسا الصعود إلى العرش

أماسيا

وتعـد “أماسـيا” أبـرز السـناجق الـتي أرُسـل إليهـا العديـد مـن الأمـراء، ومـن بعـدها سـنجق “مانيسـا”
كبر سلاطين الدولة العثمانية، كسليمان القانوني وسليم الثاني الذي شهد تدريب أمراء صاروا من أ
ــد مــن الصراعــات وقعت بين الأمــراء ــالث، ووفق الموسوعــة الإسلاميــة التركيــة، فــإن العدي ومــراد الث

بخصوص خيار الذهاب إلى هذا السنجق. 

وترجع أهمية “مانيسا” وفق المؤ فريدون أميجان إلى قربها من القسطنطينية، وهذا يعني أنه في
حالــة وفــاة  الســلطان يســتطيع الأمــير الــذي في مانيســا الصــعود إلى العرش، وكــانت مســألة اختيــار
السنجق الأقرب من القسطنطينية مسألة نزاع حقيقي بين بعض الأمراء، كما حدث مع الأميرين

يد الثاني، على سنجق “بولو” القريب من القسطنطينية.  سليم وأحمد، أبناء السلطان بياز

وبحسب المؤ أنور ضياء كارال، فإن أول وثيقة عن دور وصلاحيات الأمير في إدارة السنجق، تعود
إلى عهــد الســلطان ســليم الأول، بشأن ولــده الأمــير ســليمان في مانيسا، وتوضــح الوثــائق أن الأمــراء
كانت لهم صلاحيات واسعة في إدارة السنجق حتى عهد السلطان سليم الأول، ومنذ عهد السلطان

سليم الثاني اقتصر الأمر على إرسال الأمير الأكبر فقط لإدارة أحد السناجق.

وأخيرًا، فقد استمر هذا التقليد حتى عهد السلطان أحمد الأول، ثم تم إلغاؤه وحل محله تقليد
“القفص”، حيث يقضي الأمراء أغلب أوقاتهم داخل قسم محدد في سراي طوب كابي، واستمر هذا



التقليــد طــوال القــرنين الـــ و، وبحســب المــؤ إســماعيل حقــي أوزون تشــارشلي، فــإن تقليــد
يبهم على القفص كان من أسباب ضعف الدولة العثمانية، حيث قلّت خبرة الأمراء بسبب عدم تدر

أمور الإدارة والحكم.                               
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